
مســـتنقع الـــديون.. كيـــف يســـير الســـيسي
على خُطى الخديوي إسماعيل؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“مصر لن تقترض من صندوق النقد أو البنك الدولي”، كان هذا على ما يبدو أول نبأ اقتصادي يثلج
صدر الشا المصري الثائر بعد اندلاع انتفاضته التي عقد عليها معالم اقتصاد جديد متحرر في فروعه

وجذوره من أي تبعية اقتصادية للقوى الكبرى في العالم.

ير الذي كانت وزارته ير المالية المصري سمير رضوان في يونيو/حزيران ، هذا الوز هذا النبأ أعلنه وز
قـد اتُهمـت بالهرولـة إلى المؤسـسات الماليـة الدوليـة للحصـول علـى قـرض بقيمـة  مليـارات دولار مـن

صندوق النقد الدولي للوفاء بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية لأكثر الدول العربية سكانًا.

لكــن لم يكــن يتوقــع المصريــون أن تفتــح دولتهــم الثــائرة البــاب علــى مصراعيــه للاقــتراض مــن البنــوك
العالمية، لتعود إلى نفس السياسات الاقتصادية التي كان يتبناها نظام مبارك “المخلوع”، المتهمة بأنها
يــاء ثــراءً، وهــو مــا مزقــت النســيج الاقتصــادي للطبقــة الوســطى المصريــة، وزادت الفقــراء فقــرًا والأثر
يـة الثانيـة للدولـة يـة الثور يتنـاقض مـع مطلـب العدالـة الاجتماعيـة الـذي يعـد أحـد أبـرز ركـائز الجمهور

المصرية.
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إلا أن ما يجري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس بنشاز في التاريخ المصري، إذ يمكن تشبيهه
في وجه من الأوجه، بحقبة الخديوي إسماعيل ( من يناير  –  من يونيو )، الذي
ارتبط في أذهان المصريين بالطغيان والفساد الذي أوقع البلاد في الهاوية، ولا يزال المصريون يذكرون
عصره بـالفقر والإفقـار والـدين والمـرابين وارتهـان الدولـة المصريـة، وهـي الـتي تركهـا محمد علـي دولـة ذات

اقتصاد قوي للغاية.

على خُطى الخديوي 

ككل شيء في مصر، للديون قصة ذات جذور تاريخية، تبتعد حتى إلى ما قبل النظام الجمهوري، على
يــد على قــرنين مــن الزمــان تبــدلت وتحــولت أحــوال مصر فيهــا مــن دولــة دائنــة إلى دولــة مــدار مــا يز
مدينة، ثم إلى دولة تعيش على المنح والقروض والمعونات الأجنبية، واختلفت قيمة القروض في حياة
ــة منــذ احتلال مصر المصريين واســتخدامها ومصادرهــا مــن عهــد لعهــد، بــاختلاف الحكومــات المصري

وحتى استقلالها ثم دخولها في أزمات اقتصادية. 

وفي الغــالب كــانت القــروض هي مفتــاح الدولــة المصريــة لتحقيــق مــا تصــبو إليــه مــن تطــوير، وخاصــة
في ظل الأزمات الاقتصادية، حيث سعى كل من تولى المسؤولية إلى الاستعانة بها والاستدانة لتنفيذ

مشروعاته الطموحة والعملاقة، بداية من عهد الخديوي إسماعيل وحتى الآن.

ابتدع إسماعيل صورًا لم يسبقه إليها حاكم مصري في الاستدانة من البنوك
وبيوت المال الأوروبية واليهودية منها على السواء في فرنسا وبريطانيا لتحقيق

مآربه

-) في الواقـع، بـدأ عهـد القـروض الأجنبيـة في مصر القـرن التـاسع عـشر خلال حكـم سـعيد باشـا
م)، فكانت هذه البداية نذير الكوارث المالية والأحداث السياسية التي أصابت البلاد في عهد
أسلافه إسماعيل وتوفيق، حيث بدأ التوسع في الاقتراض من البنوك الأجنبية وبيوت المال والرهن
العقـاري من الـوالي محمد سـعيد باشـا، ومـن الفلاحين المصريين، حـتى وصـلت ديـون مصر في نهايـة عصر

سعيد باشا إلى  مليون جنيه إسترليني.

وعلى العكس من جده (محمد على) ابتدع إسماعيل صورًا لم يسبقه إليها حاكم مصري في الاستدانة
من البنوك وبيوت المال الأوروبية واليهودية منها على السواء في فرنسا وبريطانيا لتحقيق مآربه التي
تنوعت بين المشروعات التنموية والتوسع العسكري في السودان والحبشة وإنفاقه على البذخ والأبهة

والمتعة.

كانت القيمة الأسمية للقروض الخارجية طويلة الأجل التي عقدها إسماعيل هي  مليون جنيه لم
يتسلم منها بالفعل إلا  مليونًا، أي ما يقل عن القيمة الأسمية بمقدار  مليون جنيه، وهو ما
يكاد يعادل المبلغ المبدد من قروض إسماعيل الخارجية، كانت خطيئة إسماعيل وفقًا لهذه الأرقام

هي محض اللجوء إلى الاستدانة في ظل الشروط القاسية التي كانت تقدم بها القروض.
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 حفل افتتاح قناة السويس

ويمكـن قيـاس ذلـك علـى حجـم مـا دخـل الخزانـة المصريـة في السـنتين الأوليين مـن حكـم السـيسي،
الذي قدرته بعض المصادر بـ مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال
علــى مــشروع تفريعــة قنــاة الســويس الــذي أدخــل مصر منــذ افتتــاح هــذه التفريعــة في جملــة مــن

المشكلات الاقتصادية حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية.   

كان آخرها قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ مليار دولار، وفرض على مصر مجموعة من
الشروط المجحفة، جاء في مقدمتها تبني سياسات اقتصادية تقشفية وإلغاء دعم الدولة للمنتجات
ورفع أسعار السلع والخدمات التي يعيش عليها الناس، وهو ما أدى إلى بيع القطاع العام وتشريد

الآلاف من وظائفهم وتجميد الأجور وترك الفقراء نهبًا في يد السوق.    

مهمة إفقار الشعب

كــانت ســنوات حكــم إســماعيل لمصر ســنوات شــؤم وبلاء، ضــاعت فيهــا البلاد في كومــة مــن الفســاد
الإداري والمالي والسياسي، بسبب نزوات إسماعيل وعدم وجود كيان رقابي شعبي يحد من سياسته
الفاسدة وإن حاول البرلمان الذي أوجده إسماعيل فعل ذلك، وتتجلى تلك الحقيقة مع كل حاكم

مطلق أعطى لنفسه العنان في التصرف في ثروات البلاد دون أن يأبه لأناّت المصريين وآلامهم.

كثر من يُفتتح مشروع قناة السويس في عام ، وتبلغ كُلفة الحفل الأسطوري لافتتاح القناة أ
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. مليون جنيه مصري، ما يعادل . مليار جنيه بحسابات الوقت الحالي، لترتفع ديون مصر في
عهد الخديوي إسماعيل إلى  مليون جنيه ذهبي، أي ما يعادل  مليار جنيه مصري في وقتنا
الحــالي، لتصــبح القنــاة مملوكــة تمامًــا للأجــانب، وتتحــول الدولــة المصريــة إلى مجــرد ماكينــة لتسديــد

الديون وفوائدها. 

كل من السيسي وإسماعيل أوقعا مصر في مستنقع الديون الخارجية حيث
اضطر كلاهما إلى رهن القرار السياسي لمجموعات سياسية غربية وإقليمية

تتلاعب في اقتصاد مصر

كان إسماعيل في أشد أنواع الحالة الاقتصادية سوءًا يتفنن في ضروب الإسراف والبذخ، لذا استشرى
داء الإسراف في الطبقـة المصريـة الحاكمـة وعلـى رأسـها الخـديوي، ممـا اضطـر معظمهـم إلى الاسـتدانة
من المرابين والبنوك، ورهن الأملاك والعقار، ولذلك لم تحل سنة ، أي بعد  عامًا من حُكم
الخديوي إسماعيل، إلا وبلغت القيمة الكلية للديون  مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم

للغاية يدلل على مقدار الفاجعة التي حلت بالمصريين وأسقطتهم في مستنقع الارتهان الأجنبي.

كثر في الاقتراض والإنفاق ببذخ شديد حتى انتهى عصره بديون وصلت إلى توسع الخديو إسماعيل أ
 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم ضخم جدًا بحسابات تلك الفترة، وفي عام م أفلست
مصر وأصــبحت غــير قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، وتــم تعيين مراقــبين أجــانب في الحكومــة المصريــة
لمراقبـــة الإيـــرادات والمصروفـــات للحكومـــة المصريـــة، لضمان ســـداد الـــديون الـــتي اقترضتهـــا الحكومـــة

. المصرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الاحتلال الإنجليزي لمصر عام

ويصف السياسي والمؤ البريطاني ألفريد بلنت في كتابه  “التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر” حال
المصريين في السنوات الأخيرة من حكم إسماعيل، وما جرته عليهم سياسته المالية ومديونياته التي
تحمّلها المصريون قائلاً: “كان الفلاحون في ذلك الوقت في أشد حالات الضنك، والمجاعة على أبواب
الفلاحين، وكــان مــن الأمــور النــادرة في تلــك الأيــام أن يــرى الإنســان شخصًــا في الحقــول وعلــى رأســه
كـثر مـن قميـص، وحـتى في ضـواحي القـاهرة وبـالأكثر في الفيـوم، وغصّـت عمامـة أو علـى ظهـره شيء أ
يـاف في أيـام الأسـواق بالنسـاء اللاتي أتين لـبيع ملابسـهن وحُليهـن الفضيـة للمُـرابين الأروام مـدن الأر
لأن جـــامعي الضرائـــب كـــانوا في قراهـــن والكربـــاج مُشهـــر في أيـــديهم، فـــابتعن مصوغـــاتهن الزهيـــدة

وأصغين إلى قصصهن واشتركنا معهن في استنزال اللعنات على الحكومة التي جعلتهن عرايا”.
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تبدو تلك الحالة من الفقر المدقع الذي أصاب المصريين في سنوات حكم إسماعيل مخيمة على عصر
السيسي، فمحدودو الدخل يزداد وضعهم سوءًا ويزداد حجم تلك الفئة، حيث تشير الإحصاءات
الرسـمية إلى أن . مليـون أسرة سـقطت تحـت خـط الفقـر في  فقـط، وارتفعـت نسـبة الفقـراء
إلى .% عــام ، مقابــل .% في ، كمــا أنــه مــع كــبر حجــم تلــك الطبقــة وارتفــاع
يــادة في الأجــور، فــإن تلــك الطبقــة تتجــه بمــرور الأســعار بشكــل جنــوني يفــوق عــدة مــرات مســتوى الز

الوقت من درجة الفقر إلى مستوى الفقر المدقع.

ولأن مقابل كل قرض تمنحه مؤسسة مالية دولية هناك دائمًا شروط عادة ما تكون مجحفة، وتكاد
تكون محفوظة عن ظهر قلب، يعيش المواطن المصري اليوم ذات الأزمة التي عاشها سلفه في عصر
الخـديوي إسـماعيل، فكـل مـن السـيسي وإسـماعيل أوقعـا مصر في مسـتنقع الـديون الخارجيـة حيـث
اضطر كلاهما إلى رهن القرار السياسي لمجموعات سياسية غربية وإقليمية تتلاعب في اقتصاد مصر
ومن ثم أمنها الاجتماعي، وكلاهما انخفضت شعبيتهما بسبب تلك الحالة الاقتصادية البائسة التي

عاشها المصريون.  

شهية الاستدانة   

ليــس سرًا الثمــن البــاهظ الــذي تــدفعه عــادة الدولــة الــتي تلجــأ إلى صــندوق النقــد الــدولي وشروطــه
القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر
كثر من مرة أن كد أ تجاوز % من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أ

مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق.

ين فوائد تجاوزت سقف  مليار دولار، وكلما زاد الدين يترتب على هذا الد
كلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر زادت الفوائد وتآ
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وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت
مصر إلى الاسـتدانة مـن صـندوق النقـد الـدولي الـذي فـرض حزمـة مـن الـشروط نظـير تقـديم القـرض
على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام ، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي
تعـويم سـعر الجنيـه المصري، وإلغـاء دعـم الكهربـاء والمحروقـات، ورفـع الـدعم عـن السـلع والخـدمات،
يادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض وز

عدد العاملين بها.

ويـأتي هـذا وسـط تخوفـات أن ينتهـي الحـال بمصر كمـا حـدث خلال فـترة حكـم الخـديوي اسـماعيل،
فقد قام السيسي بأولى خطوات إسماعيل بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل أموال
ــة ــديون بإهــدار اســتقلال الدول ــد فــاتورة ال ــا كمــا فعــل الخديوي إســماعيل لتسدي الســعودية، تمامً
الذي نــالته علــى يــد جــده محمد علي في عــام  بســبب الإنفــاق المسرف وترســيخ الاعتمــاد علــى
المساعـــدات الخارجيـــة، فـــاضطر لـــبيع أســـهم مِصر في قنـــاة الســـويس عـــام  لتغطيـــة العجـــز

في ميزانيته.

وعنــدما تــبين أن ذلــك لم يكــن كافيًــا لوقــف النزيــف المــالي، أنشــأ الــدائنون الأوروبيــون لجنــة لضمــان
يْن، مــن إيــرادات مِصر مكرســة لخدمــة هــذا الــد % كــثر مــن الســداد، وبحلــول عــام ، كــان أ

وفي عام ، تولى البريطانيون السيطرة على البلاد لحماية استثماراتهم. 

وتؤكــد البيانــات الرســمية أن حجــم الــدين تضــاعف  مــرات منــذ ، وزاد بشكــل كــبير في عهــد
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه عام ، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري
ير البنك من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو  مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقر
يليــون جنيــه كــثر مــن . تر المركزي عــن شهــر مــارس/آذار ، ارتفعــت ديــون مصر الداخليــة إلى أ
) ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة ، مصري في منتصف عام

مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

فبخلاف اتفاق الإدارة المصرية على قرض روسي إنشاء المحطة النووية المصرية بقيمة  مليار دولار،
والاتفاق العسكري غير المعلوم بدقة، و مليار جنيه أهدرت في شق تفريعة جديدة لقناة السويس،
كثر من  مليار دولار أمريكي، ولا تووقف الإدارة المصرية عن تلقي ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أ
يـد مليـارات الـدولارات في شكـل قـروض كـل يـوم، ليصـل في النهايـة حجـم الاحتيـاطي النقـدي مـن المز
كـثر مـن  أشهـر العملات الأجنبيـة إلى أقـل مـن  مليـار دولار معظمهـا مـن الودائـع، ممـا لا يكفـي أ

لسد حاجات مصر من الواردات.

https://www.sasapost.com/imf-experiences-of-egypt-argentina-greece-and-tunisia/
https://www.elfagr.com/3184538
https://www.hespress.com/international/403917.html
https://www.cbe.org.eg/MonthlyStatisticaclBulletinDL/Bulletin_2017_10_Oct.2017%5B1%5D.pdf


اجتماع السيسي مع بعثة صندوق النقد

وفي العــام التــالي، تجــاوز إجمــالي الــدين العــام الخــارجي والــداخلي مــن حيــث القيمــة الإنتــاج المحلــي
الإجمالي للبلاد، منها قرابة  مليار دولار ديونًا خارجية بعدما كانت . مليار دولار عام ؛
أي أنــه وخلال  أعــوام فقــط تضــاعف الــدين الخــارجي بنســبة ارتفــاع قياســية أوصــلت مصر إلى حــد

الخطر وفق تحذيرات الخبراء.  

ين فوائـد تجـاوزت سـقف  مليـار دولار، وكلمـا زاد هـذا مـا تقـوله الأرقـام، فقـد يترتـب علـى هـذا الـد
كلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر، وهذا يعني أن مصر أوغلت فعلاً في الدين زادت الفوائد وتآ
أرض مجهولة، وفق ترجمته خبراء لأرقام واقع البلاد الاقتصادي، واقع من خصائصه أنه يؤثر على

جميع المستويات ويرخي بظلاله الثقيلة على شتى النواحي الاجتماعية والأمنية والسياسية.

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان
ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا
سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل
الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على

  . بحلول أواخر العام %. ،السواء

ير المالية محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو  مليار كشف وز
 بواقع ،- في موازنة العام المالي (مليار دولار .) جنيه

مليار جنيه فوائد، و مليار جنيه أقساط مستحقة السداد

https://www.bbc.com/arabic/business-41442301
https://carnegieendowment.org/sada/74921


ومــع مــرور الــوقت تتفــاقم أزمــة الــديون، حيــث أظهــرت بيانــات وزارة الماليــة المصريــة أن فوائــد الــديون
كــثر مــن % مــن الإيــرادات العامــة للدولــة خلال العــام المالي الحــاليّ، والأقســاط المســتحقة تلتهــم أ
وهــي النســبة الأعلــى في تــاريخ الموازنــات المصريــة، بعــد أن تســببت عمليــات الاقــتراض الواســعة خلال
السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من  أضعاف ما قبل تلك السنوات.

   

.) مليـار جنيـه  يـر الماليـة، محمد معيـط، عـن أن فوائـد وأقسـاط الـديون تنـاهز نحـو وكشـف وز
مليار دولار) في موازنة  العام المالي -، بواقع  مليار جنيه فوائد، و مليار جنيه
ــادة الســنوية ي ــدين الخــارجي بنفــس متوســط معــدل الز أقســاط مســتحقة الســداد، وإذا اســتمر ال

الأخيرة، فإنه في خلال ثلاث سنوات أو أقل سيتجاوز الدين الخارجي  مليار دولار.   

هكــذا كــانت ثقافــة الاقــتراض والاســتهلاك نمطًــا تــربى عليــه الحاكمــان، فضلاً عــن انعــدام الرقابــة
المجتمعية على تصرفات الحاكم، فقد استغل كل منهما فساد الطبقة البيروقراطية بالرشوة والهدايا
ليحقــق مآربــه كحــاكم مطلــق لمصر، وكــان لهــذا الأمــر أثــره الــوخيم علــى مســتقبل الحيــاة السياســية
والأوضاع الاقتصادية للمصريين لا سيما مع وجود طبقة من المنتفعين والمأجورين من أفاقي الديون،
الذين أعملوا الحيلة والخداع فأغنتهم البلاد، وفتحت عليهم خيراتها على حساب فلاحيها المعدمين

وموظفيها الفقراء.  

 ينجيهـا مـن الغـرق في الـديون واجتياحهـا مـن جـانب طوفانـات
ٍ
تحتـاج مصر إذًا إلى أقـل مـن سـد عال

تراكم المشكلات الاقتصادية، وتحتاج البلاد إلى الشفافية والإجابات الواضحة والتوقف عن توظيف
الاقتصاد في حفلات الاستعراض السياسي وكشف حساب عما يرد من مساعدات ووجهات إنفاقها
وإلى أين تذهب البلاد وسط كل هذا، وفي المحصلة ما الذي تحقق ولم يتحقق من وعود السيسي منذ
انقلابه؟ أسئلة مشروعة تط في بلد لم ينفض بعد غبار ثورة كان أحد شعاراتها “عيش حرية عدالة

اجتماعية”.

ومــع ســياسات الرأســمالية المتوحشــة الــتي يتباهــا النظــام المصري الحــالي واعتقــاده أن الســياسات
النقدية وحدها يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية ومع إنهاء دعم الطاقة وارتفاع الضرائب التي
يدفعها المستهلك مباشرة وتحرير سعر صرف الجنيه، تظهر أزمة مستحيلة الحل على الوجوه، فتنهار
الطبقـة الوسـطى، ويُـدفن الجنيـه المصري، وتُولـد مـن رُفـاته طبقـات مصريـة جيدية؛ طبقـة في الأعلـى
تحكـم مصر ومسـتعدة لقتـل بقيـة الشعـب مـن أجـل أن تحـافظ علـى مسـتوى رفاهيتهـا، وطبقـة في
الأدنى أشبة بـ”الكشري” المصري؛ خليط من كل العصور والثقافات والأفكار، طبقة تُباع ولا تُشترى،
وفي ميزان الحضــارات تســاوي صــفرًا، ومــن لم يمــت بالســيف مــات بغــيره، تعــددت الأســباب والمــوت

واحد.
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